
 نيروبــي – يلاحظ المـــارة في مختلف 
أنحـــاء مدينـــة ميونخ الألمانيـــة لافتات 
تعلن عن اســـتضافة متحف ”هاوس دير 
كونســـت“، أي دار الفن الألماني، معرضا 
للفنان البريطاني مـــن أصل كيني مايكل 
أرميتـــاج، وتدعـــو النـــاس إلـــى زيـــارة 
هـــذا المبنـــى المهيب لمشـــاهدة أعماله 
الفنية التـــي تعرض تحت عنوان ”فرمان 

الفردوس“.
ومع ذلك تختلف الأوضاع بالنســـبة 
إلـــى هذا الفنان في بلـــده الأصلي كينيا. 
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول أرميتـــاج إن 
”المؤسســـات الفنية لا أهميـــة كبيرة لها 

في كينيـــا، كما أن تراث البـــلاد الثقافي 
ليس متاحا بسهولة“.

ويضيف ”إنك كفنان صاعد لا يمكنك 
أن تتعلّم وتفهم بمفردك، ما هي المدارس 
الفنية التـــي يمكـــن أن تتّخذها نموذجا 

لأعمالك“.
ورغـــم كل مـــا ســـبق، إلا أن أرميتاج 
أصبـــح بســـرعة أحـــد أهـــم الرســـامين 
الدولـــي،  الصعيـــد  علـــى  المعاصريـــن 
فمنجـــزه الفنـــي يحظى بالإشـــادة على 
المســـتوى الدولي في حيـــن أنه ما انفكّ 
يتلمّس بوادر اعتراف به على المســـتوى 

المحلي.

وفي نيروبي تبدو المؤسســـة الفنية 
الوحيدة التابعـــة للدولة، هي تلك القاعة 
العتيقـــة والمهملة لعرض الأعمال الفنية 
بالعاصمة الكينيـــة، حيث تتراكم الأتربة 
على المعروضات، بالإضافة إلى المتحف 
الوطنـــي الذي يســـتضيف معارض فنية 

من آن إلى آخر.
وينتقـــد أرميتاج الوضـــع قائلا ”إن 
عدم الاعتراف بأهميـــة التاريخ وبحقيقة 
أن هناك تاريخا للفن بالمنطقة سواء في 
كينيـــا أو خارجها، يمثل إســـاءة وضررا 
كبيـــرا، كما أنـــه لا يعبّر عن حقيقة وضع 

الفن لدينا“.
ويريـــد أرميتاج ومتحف ”هاوس دير 
أن يغيّرا هذا الوضع. ويعرض  كونست“ 
”فرمان الفـــردوس“ أعمال أرميتاج الفنية 
إلى جانـــب أعمال فنانين أكبر ســـنا من 
شـــرقي أفريقيا أثـــروا فنيا فـــي أعماله. 
ويعـــدّ هـــذا العـــرض حدثـــا نـــادرا في 

المعارض الفردية التـــي تخصّص لفنان 
واحد بعينه.

ويقـــول أندريـــا ليســـوني، المديـــر 
الفني للمتحف، ”لا نســـتطيع القول إننا 
نعرض تاريخا بأكملـــه، غير أن التاريخ 
المعـــروض هنا يتّســـم بالقـــوة، وكل ما 
بوسعنا فعله هو أن نتيح هذه المساحة 

للفنانين“.

ومن المهمّ بالنســـبة إلى أرميتاج أن 
يبيّن لـــزوار المعرض من هـــم الفنانون 
الذيـــن تأثّر بهـــم. ويوضّح قائـــلا ”لولا 
هـــؤلاء الفنانيـــن لمـــا أصبحت رســـاما 
وفنانـــا، إنهـــم بمثابة الأرضيـــة للكيفية 

التي بنيت عليها قواعد فكري“.
وعلى المســـتوى الدولـــي يلاحظ أن 
الفـــن الأفريقـــي المعاصـــر بدأ يكتســـب 
المزيد من  التقدير والاهتمام في العشرية 
الأخيرة. فالفنان ويليـــام كنتريدج، الذي 
ينتمـــي إلى جنـــوب أفريقيـــا بمجموعة 
أعماله واسعة النطاق في مجال الوسائط 
المتعددة، صار فنانا مفضلا في المشهد 
الفنـــي العالمـــي منـــذ وقت طويـــل. وتم 
مؤخـــرا عـــرض أعمـــال الفنـــان الغاني 
إل أناتســـوي فـــي متحف ”هـــاوس دير 
كونســـت“، كما أصبـــح المزيد من أعمال 
فناني منطقة شرقي أفريقيا محط اهتمام 
عالمي، مثل الفنانيْن بيترسون كامواتي 

ووانجيشي موتو.
غير أن هذا التقدير ليس كافيا لإحداث 
تحـــوّل دائم. ويقـــول الفنان بيترســـون 
كامواتـــي إن قاعات عرض الفنون وهواة 
جمع الأعمـــال الفنيـــة ”يمثلـــون أهمية 
وعوامـــل للتغييـــر“. ويمـــارس كامواتي 

الفـــن منذ عقدين من الزمـــان، وحاز على 
شهرة دولية خاصة لأعماله السياسية.

ويضيف ”لكننا لا نستطيع الاستمرار 
فـــي التوجه نحو الغـــرب للحصول على 
الدعـــم“، كمـــا أن فـــرص الوصـــول إلى 

المؤسسات الخاصة محدودة جدا.
ويواجه الكثيـــر من الفنانين الأفارقة 
عوائـــق فـــي بلدانهم بـــدءا بالافتقار إلى 
المالية،  والموارد  الثقافية  المؤسســـات 
وصولا إلى التعـــرّض للعزلة الاجتماعية 

والقمع السياسي.
ويشـــير كامواتـــي إلـــى أن ”مكانـــة 
الثقافـــة والفـــن تقـــع علـــى الهامش في 

المجتمع الكيني“.
الكينـــي  الفنـــان  يعانـــي  وبالمثـــل 
إيمـــاوس كيماني الـــذي ينتمي إلى جيل 
أصغر ســـنا من الافتقـــار إلـــى التقدير. 
ويقول إن ”الناس لا يعتقدون أن الفن يعدّ 
مهنة وطريقـــة للحياة“، ويضيف أنه ظل 
لفترة طويلة لا يســـتطيع أن يخبر والديه 

بأنه يريد أن يصبح فنانا.
وبســـبب عدم وجود دعم من الجهات 
العليـــا، صار الدعم يأتـــي من القاع، مثل 
كـ“براش  التعاونية  المجموعـــات  بعض 
تـــو“، والتي تضـــم 12 فنانا يتقاســـمون 
أســـتوديو ومســـاحة لعـــرض الأعمـــال 
الفنيـــة. ويقول كيمانـــي ”إننا كمجموعة 

نعتني ببعضنا البعض“.
وتساعد مجموعة نيروبي على إتاحة 
المعـــارض وفـــرص التعليـــم، وتعدّ قوة 
دافعة فـــي ما يتعلّق بنشـــر الوعي حول 

مشهد الفن المعاصر.

ويعلّــــق كيمانــــي قائلا ”هــــذا التطّور 
هــــو الأهم والأكثر تأثيرا في مشــــهد الفن 
بنيروبي، ولولاه لــــكان من الصعب علينا 

الاستمرار“.
مســــاندة  إلــــى  أرميتــــاج  ويســــعى 
زملائــــه الفنانين عن طريــــق المعهد الذي 
أسّســــه تحت اســــم ”معهد الفن المعاصر 
مســــاحة  المعهــــد  ويشــــمل  بنيروبــــي“، 
للعرض ومكتبة وأرشيفا وبرامج مختلفة 
للترويــــج للفنون، والحفــــاظ على التراث 

الفني لشرقي أفريقيا.
ويعلق ليسوني، المدير الفني لمتحف 
”هاوس دير كونست“ بقوله، ”ليست هناك 

في الحقيقـــة معرفة يمكن مشـــاركتها عن 
المنطقة، هناك 

عالم لا 
يحتاج إلى 

الاستكشاف 
ولكنه بحاجة 
إلى أن يحظى 

بالتقدير“.

 بيــروت – أقامـــت الفنانـــة والكاتبـــة 
والأســـتاذة الجامعية هنـــاء عبدالخالق 
في العام 2019 معرضا في صالة ”إكزود“ 
البيروتية تحت عنـــوان ”رؤى محدبة“، 

ضم 29 لوحة مشغولة بمادة الأكريليك.
أعمـــال جلبـــت إلـــى فضائها كل 

الألوان بزخمها وخفوتها لترســـم 
صـــورا بعيـــدة كل البعـــد عـــن 

الاحتفائية  الألـــوان  معانـــي 
بوجود مُفرح.

وهمية المشاهد

أول ما يراه المُشاهد 
في تلك الأعمال هو 
انعكاسات المشاهد 

الطبيعية والمدينية في 
مرايا مُحدبة غيّرت من 

معالمها الاعتيادية، وليست 
على الهيئة التي تظهر بها لو 

كانت تُرى بالعين المُجردة.
انقلابات بصرية وتشوّهات في 

المشـــاهد حضرت بمعان قاســـية لأنها، 
وتحديدا، عكســـت مشـــاهد يُفترض أن 
تكون مُريحة للنفـــس كالمباني الملونة 
والصيفيـــة  الواســـعة  الشـــبابيك  ذات 
بالأشجار  المكســـوّة  والشوارع  المزاج 

الخضراء.
ولوحات الفنانة عبدالخالق تخاطب 
العيـــن قائلة ”مـــا ترينه ليس انعكاســـا 
صحيحا للواقـــع. وإن لذّ لك أن تتجولي 
في غزارة الألوان وتعدّدها. تذكري دائما 
أنها حبيســـة مرايا مُحدبة تمتصّ النور 
ولا تردّه. مثلها كمثل الثقوب الســـوداء 
فـــي الفضـــاء. أنصتي يا عيـــن، فأنت لا 
تســـمعين زقزقة العصافير ولا همســـات 
النســـائم لأن الألـــوان الحاضـــرة في ما 

ترين ليست لها تدرجات ولا ظلال ندية، 
حيـــث إنها لقيت مصرعهـــا تحت ضربة 

ريشة واحدة“.
في إحـــدى اللوحـــات أرادت الفنانة 
اللبنانية أن تؤكّد على ”وهمية“ المشهد 
وعدم إدراك البشر الذين رسمتهم مارين 
فيـــه إلى جانب نهر تطفو على ســـطحه 

زوارق صغيرة، وهميّة.

وهميـــة  علـــى  عبدالخالـــق  أكّـــدت 
المشاهد في لوحاتها عبر تأطير الدائرة 
المُحدبة التي يحضر فيها هؤلاء البشر 
إلـــى جانب مشـــهد النهر، بمشـــهد آخر 
يـــكاد لا يُرى بوضوح لضيق المســـاحة 
التي يحتلها. ولكنه مشـــهد من دون شك 

أكثـــر واقعية والتزامـــا بكيفية 
رؤية البشـــر لما يحيط بهم من 
على الأقل عبر  معالم ”واقعية“ 
المحكوم  الضيـــق  منظارهـــم 

ببيولوجيته.
لوحات  إلى  الناظر  يحار 
هناء عبدالخالق، التي تمتاز 
بتقنيـــة عالية فـــي تصوير 
المشاهد على تنوّعها بشكل 
مُحـــدب، إن كانـــت الفنانة 
أرادت إقامة حوار علمي/ 

أكاديمـــي، أو أرادت 
من خلالها إقامة تحدّ 

شخصي/ مفهومي 
مع الأشكال وتعدّد تجلياتها 
البصرية، أو أنها أرادت في 
موقع ثالث أن تُكثّف معالم 
يسكن  ووطن  تحبها  مدينة 
قلبهـــا في حضـــن وفي 
حفظ كـــرة زجاجية بكماء 

وغليظة البشرة.
وإن كان ثمة لون ملك 
في كل لوحات الفنانة، فهو 
اللون الرمادي/ الرصاصي 
وتطليـــه،  تســـكبه  التـــي 
وتضعه فـــي معظم لوحاتها. 
هذا اللون، و“خامته“، إذا صحّ 
التعبير، يكشف عن حضور أدنى 
للون وردي مكموم الفـــاه امتزج به، 
أي باللـــون الرمادي حـــدّ الاعتلال. هذا 
الرمـــادي هو اللون الأصـــدق في معظم 
لوحات الفنانة، وهو الأكثر إفصاحا عن 
متاهة الحياة وأفعوانيتها التي يعيشها 

وطن سجين ذاته وسجين الآخرين.

خواطر مرسومة

تكتـــب الفنانـــة عبدالخالـــق علـــى 
صفحتهـــا الفيســـبوكية خواطر ترفقها 
عـــادة بلوحاتهـــا، ومنهـــا العديـــد ممّا 
عرضته في صالة ”إكزود“، خواطر تآلف 

من بين أفكارها وما ترسم.
كتبـــت ”لا يوجـــد تعريـــف محـــدّد 
الـــذي  الإنســـان  هـــو  ربمـــا  للفقيـــر.. 

يمـــوت عندمـــا تغلـــق الدائـــرة.. الفقر 
والمـــوت يـــدوران فـــي دائـــرة مُبهمة.. 
العبثيـــة في تشـــتّت عائلـــة برؤية مرآة 
مُحدبة ومُهشّـــمة الأجـــزاء متناثرة في 

أرجاء اللوحة“.
وفي مكان آخر مـــن صفحتها كتبت 
الفنانة تعليقا على عمل فني لها رسمته 
مـــن وحي انفجـــار مرفأ 
بيـــروت الفـــادح الأثر، 
مشـــغول بـــذات فكـــرة 
بين  المتأرجحة  الدائرة 
أو  مُســـطحة  تكـــون  أن 
اعتباره  ويمكـــن  مُحدبة، 
كتابة تســـاهم في ترسيخ 
انشـــغالها القلبي بوطنها 
”تناســـوا  بيروت  وبمدينة 
بآن المرآة تخزن ما ينعكس 
على سطحها/ هكذا تحدثّنا 
الأســـطورة/ فبيروت تعكس 
لن  داخلهـــا/  ســـيطلع  نجما 

ف  الاســـتقرار/ إلا عندما تتحوّل يعـــر
الأجـــزاء إلى طيـــور جارحـــة.. تداعبكم 
مخالبها/ تحملكم بعيـــدا إلى الأعالي/ 

لترميكم مجددا دون قرار..“.
ويبقى نص قصيـــر، كتبته الفنانة/ 
الكاتبـــة لخّصت فيـــه رؤيتها لهذا العام 
الجديـــد الـــذي انتهى بتعاظم المآســـي 
وافتتـــح بجراح جديدة، مشـــيرا إلى أن 
الأمل موجود حتى لو كنا لا نثق به ”في 
هـــذا الزمن الصعب الـــذي يرتفع كجدار 
ويتراكـــم حولـــه الدمـــار.. الحـــب يفتح 
كوّة فيشـــرق اللون علـــى لوحة مضيئة 
بألوان نهار مُشمس يشحن طاقتنا على 
التعبير.. في العام الجديد سنصمد معا 
بالحب وباللون وتتوالى التقنيات حتى 

تسوية الجدار بالأرض“.
إضافة  عبدالخالـــق  هنـــاء  والفنانة 
إلـــى كونهـــا فنانة تشـــكيلية شـــاركت 
في العديد مـــن المعـــارض داخل لبنان 
وخارجه، هي أســـتاذة الفن وعلوم الفن 
في الجامعة اللبنانية. وصدر لها أخيرا 
كتاب ”فن التجهيز: إشكالية العلاقة بين 
المبـــدع والمتلقي“ الـــذي اعتبر إضافة 
قيّمـــة إلـــى المكتبـــة العربيـــة ومرجعا 
مفيـــدا لكل مهتـــم بمادة الفن، لاســـيما 
المعاصر، والأهم من ذلك أنه كتاب زاخر 
بالتعابيـــر التقنية/ الفنيـــة التي غالبا 
مـــا يصعب على الكُتّاب فـــي مجال الفن 
أن يعثـــروا عليهـــا كمرادفـــات لتعابير 

أجنبية.
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ّ
مآسي بيروت المتكر

مفارقة الفن الأفريقي المعاصر: إشادة عالمية وتجاهل محلي

بة عبر رسومات هناء عبدالخالق 
ّ

لبنان يتجلى حبيسا في مرآة محد
ــــــة اللبنانية هناء  قدّمــــــت صالة ”إكزود“ الفنية، ســــــنة 2019، معرضا للفنان
عبدالخالق، وقد يكون بدا حينها بالنســــــبة إلى الكثيرين معرضا تشــــــكيليا 
يتفننّ في تصوير المشاهد الطبيعية والمدينية المنُعكسة على المرايا المحُدبة، 
ــــــر مظاهر وطن  ليُكتشــــــف، بعد ســــــنتين من عرضه، أنه كان معرضا يؤطّ
ــــــوّن وصورة من صور  هــــــو رهين اختلالات فــــــي الرؤية وحبيس اختناق مل

«الغثيان» المميز لوجود جفّت فيه أصول الحركة.

رغم أن الفنانين الأفارقة المعاصرين يحظون بتقدير لا نظير له على المستوى 
ــــــث أن المتاحف العالمية تحتفي بمنجزهم الفني الذي يســــــتمدّ  العالمــــــي، حي
جدّته وطرافته من التراث الأفريقي وأضوائه الخاصة، إلاّ أن المشــــــهد في 

بلدانهم يبدو مغايرا تماما، حيث لا يقابلون إلا بالتجاهل واللامبالاة.

فن ألهم المدارس العالمية الحديثة

الناس في كينيا لا 

يعتقدون أن الفن يعد 

مهنة وطريقة للحياة

إيماوس كيماني

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنانة هناء عبدالخالق 

ف عبر لوحاتها معالم 
ّ
تكث

مدينة تحبها ووطن يسكن 

قلبها في حفظ كرة زجاجية 

بكماء وغليظة البشرة

وجود ميزته السكون القاتل

بيروت من قوة الحضارة إلى دخان الموت

ريليك الأ دة
فضائها كل 

لترســـم 
عـــن 

ئية 

ت 
 لو 

.
وّهات في 

قاســـية لأنها، 
أن ض فت ُ

أراد أو ي، دي أ
من خلالها إقامة
شخصي/ مف
مع الأش
البصر
موقع
مدينة
قلبه
حفظ
وغلي
و
في كل
اللون
التـــي
وتضعه
هذا اللون
التعبير، يكش
للون وردي مكم
أي باللـــون الرماد
ن الل ا ال

ة
ن
ر
م

ت
ز
ر
ل
ة
/

 
ّ
الفنان الكيني مايكل أرميتاج يقر

بأن لا أهمية كبيرة للمؤسسات 

الفنية في بلده، كما أن التراث 

الثقافي ليس متاحا بسهولة

L

في الحقيقـــة معرفة يمكن مشـــاركتها عن 
المنطقة، هناك 

عالم لا 
يحتاج إلى 

الاستكشاف 
ولكنه بحاجة 
إلى أن يحظى 

بالتقدير“.

ّ
 يقر

ت 

ث 
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